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    ربما تمر الآن بظروف مضية صعبة، ربما   ر

هذا يؤثر عليك ماديا ومعنويا، ربما لا تجد رفيقًا         
أو صديقًا يعينك وقت محنتك، وربما تخلق فيـك         

لهذا كانـت    . هذه الظروف الكثير من التساؤلات    
 ـ         ن هذه الرسالة القصيرة التي من خلالها نُقـدم م

 : كلمة الرب الإجابة عنها


 

يظن البعض خطأ أن فعل الخطية هو الـسبب         
بمعنى أن كـل     . الرئيسي والوحيد لكل الأمراض   

من يصاب بمرض فذلك نتيجة لعمل الشر، وهذا        
وفاتهم أن الأشرار يمـلأون الأرض       . قصاصه

بصحتهم حتى إن آساف النبي غار منهم ويتمتعون 
لأني غِرتُ من المتكبرين، إذ رأيت سلامة  «: فقال

            

 الاثنـين من الموت، لقد أعلن الأطباء في يـوم         
 أن كل أجهزة جسمها متوقفة تماما،       ٢٤/٥/٢٠١٠

 . أن تتوقع وفاتها أي لحظـة     ويجب على أسرتها    
) ٤: ٩٣مـز ( » أقدر ىلالرب في الع  «ولكن لأن   

 اسـتجاب وهو صاحب الكلمـة الأخيـرة فقـد         
للصلوات الحارة التي صعدت من قلوب منكسرة       

يـسين،   القد اجتماعـات وأرواح منسحقة، في كل     
داخل مصر وخارجها، وها هـي الأخـت الآن         
معافاة تماما، تُخبر بكم صنع الرب بها ورحمها،        
وليعلن الأطباء أن هذه معجزة إلهية بكل المقاييس        

      .)٢٣: ٢٣عدد (»ما فعل االله« هذا نأو
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أبوا الرأفة وإله كل    «ير الله أبينا    نقدم الشكر الكث  
 وهـو  ، الذي نجانا من موت مثل هـذا     .. .تعزية
 الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيضا فيمـا          .ينجي

 إذ نذكر هذه الرحمة التي    .)١٠و ٣:١كو٢ (»بعد
 تُضاف إلى مراحمه التي لا تزول، من أجل نجاة        

 يم، زوجـة الأخ   فيوليت فوزي فه  / أختنا الفاضلة   
عـين  ’’ باجتمـاع اهـر    وليم نجيـب ز    /الحبيب
 التي مرضـت فجـأة بمـرض        ، القاهرة ‘‘شمس

 ا   ب لها غيبوبة كاملة،     خطير سبوكانت قريبة جد

            

لأنه ليست في موتهم شدائد، وجـسمهم       . الأشرار
ليسوا في تعب النـاس، ومـع البـشر لا          . سمين

  ). ٥-٣: ٧٣مز(» يصابون
وحتى نحن نرى من حولنا الفجـار والخطـاة      

 يق ضده، لكـنهم    وا االله وعملوا ما لا يل     الذين تحد
يتمتعون بالصحة أفضل من مؤمنين أتقياء يحبون       

ومن كلمة االله نفهم أن االله يهـتم بجميـع          ! الرب
 ـ«خليقته فهـو     شرق شمـسه علـى الأشـرار     ي

فإنه منعم على غير    «،  )٤٥:٥مت  (» والصالحين
وعلى هـذا،    ). ٣٥:٦لو  (» الشاكرين والأشرار 

تعامـل  فالإصابة بالمرض هي إحدى وسائل االله لل    
  . مع الإنسان سواء للعقاب أو التأديب

 
في هذا العصر الكثير من البدع الدينية التـي         



            

تستنكر إصابة المؤمن بالمرض، وهـذا الفكـر        
يسبب قلقًا لكثيرين تاهوا وسط هذه الـضلالات،        

 -أين الحقيقة؟ وقد فـاتهم أننـا كبـشر          : قائلين
 خاضعين لمسببات   -ر مؤمنين   مؤمنين كنا أو غي   

كما أنهم تجاهلوا أبطالاً فـي الإيمـان        . المرض
 :أصيبوا بالأمراض مثل

ومرض أليشع مرضه الذي مـات       «:أليشع ×
فهـل كـان مرضـه      ). ١٤: ١٣مل٢(» به

مرتبطًا بخطإ فعله؟ إننا لا نجد في الكتاب ما 
 .يدل على ذلك

 : الذي قال عنه الرسول بـولس      :تيموثاوس ×
، يكتـب   )٢:١تي١(» في الإيمان الصريح  «

:  يقول فيها  *الرسول بولس له وصية طبيب    

                                                 
  .ربما أوصى ا لوقا الطبيب أحد رفقاء بولس في الخدمة  *

            

فهناك حالات مرضية شديدة لا يحتمل فيها 
  .الوقت الطويل ولا الكلام الكثير

 ،م المحبة بطريقة عمليـة    ك قد أثناء زيارتِ  •
ناك من  فهناك مرضى يحتاجون للمال، وه    

لديهم المال ولكنهم يحتاجون لمن يقـضي       
لهم حاجـاتهم، فـاحرص علـى قـراءة         

  . تسديدهبالاحتياج وقت زيارتك وسارع 
  

  
  
  
  
  
  
  



            

 
•    ا لكي يجعل الرب    من فضلك اذهب مصلي

 ـ   زي ارتك ذات فائدة لميقـودك الـرب     ن 
  .لزيارته

عنها قـدر   انطباعه  تركز على الهدية و    لا •
  .تركيزك على قضاء وقت إيجابي معه

جرب يريد أذنًا    فالم ،دع المريض يتحدث   •
تسمعه لا فما يعظه، وعادة المريض يريد       
أن يتحدث عن تاريخه المرضـي وعـن        

  .لة علاجهحمراحم الرب معه وعن ر
لأحاديث الجانبية مع الآخرين    لا تنشغل با   •

عن الأخبار الحادثـة وتكتفـي بكلمتـين        
  .للمريض عند الانصراف

 الوضع من جهة وقـت الزيـارة        فاستشِ •

            

، بل استعمل   لا تكن في ما بعد شراب ماءٍ      «
خمرا قليلاً مـن أجـل معـدتك وأسـقامك          

 : ، لاحــظ القــول)٢٣:٥تــي١(» الكثيــرة
 . ليس مرضا بل أمراضا» أسقامك الكثيرة«
 الذي كانت له أوصاف روحيـة       :أبفرودتس ×

كنيسة فيلبى يقول الرسول بـولس      نادرة في   
إنه مرِض قريبا من الموت، لكن االله       «: عنه

 ٢٧: ٢في (» )أي شفاه(رحمه.( 
 مع أن الرب استخدم الرسـول       :تروفيمس ×

بولس في آيات شفاء كثيرة، لكنه كتب بنفسه     
وأما تروفيمس فتركته في ميليـتس      «: قائلاً

 ). ٢٠:٤تي ٢(» مريضا
ه شوكة فـي     كانت ل  الرسول بولس نفسه   ×

كـو  ٢(الجسد عانى منها كل أيام حياتـه        
٧:١٢ .(              



            


 

والخطأ في  نخطئ إذا استعملنا الأدوية،     لا  ننا  إ
الذي قال  ،ثقتنا في الرباستعمالها إن كانت بديلاً ل

 ـ(» أنا الرب شافيك  «: مرة وقـد   ). ٢٦:١٥رخ
لماذا لا أُشفى بالإيمان؟ ولماذا : كثرت الأسئلة مثل

ألجأ إلى الطبيب وأنا لي الرب الـشافي؟ وهـل          
وغيرهـا   . لخإ... الرب لا يستطيع أن يشفيني؟      

من الأفكار والأقوال التي تتـردد علـى ألـسنة          
ومن المؤكد أن كثيرين يرجون جوابا       . الكثيرين

جيـب  هنا يمكننـا أن نُ    ومن   . على هذه الأفكار  
ن كل أننا نؤمن بالشفاء الإلهي، بل ونؤمن إبالقول 

شفاء هو شفاء إلهي، فقد يتدخل الـرب بـصورة         
 عن طريق الـصلاة     ،مباشرة دون تدخل الطبيب   

 ١٤: ٥يـع   (» فصلاة الإيمان تَشفي المـريض    «

            

 فالرب لا   !‘‘مقدسة حيث أن الرب في هذا المكان      
 لكنه يقـيم معـه إقامـة       ،يقوم بزيارات للمريض  

وهـذا   .  حنان قلبـه   ها و قوة ذراعه يسبق    !دائمة
ب الأمر نجده بوضوح في الحالات التي شفاها الر       

في أيام جسده فنذكر على سبيل المثال في إقامـة          
 مع الأختين قبل أن يقيم      ىبكأنه  لعازر من الموت    

رفـع نظـره    « الأصم العقد    ى، وعندما شف  اميتهم
مـر  (»  أي انفتح  "اثَإفَّ": نحو السماء، وأن وقال له    

٣٤:٧ .(»لسبب ما عملتـه الخطيـة فـي        » أن
الـة هـذا   الإنسان من نتائج ولسبب شفقته على ح    

الشخص الأصم الأعقد، ثم لـم يكتـف بالأنَّـات          
الـذين  البـشر   كالمشاعر، لكنه شفاه، فهو ليس      و
ولـسان  ها  عواطف لكنهم يقفون عنـد    الظهرون  ي

 لكن الـرب    ‘‘العين بصيرة واليد قصيرة   ’’حالهم  
   !عينه بصيرة ويده قديرة



            

 ومـن يـصلِّي     ،يقترب من الرب بإيمان سيشفيه    
يسمع لـصلاته ويـشفي     فسلأجل مريض بإيمان    

وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب     «المريض  
» يقيمه، وإن كان قـد فعـل خطيـةً تُغفـر لـه            

  ).١٥:٥يع(
ليتك لا تتفوه  في محبة الرب لك وكليتك لا تشُ

للرب فحاشا له أن يخطئ العتاب وكلمات الملامة ب
 ا فنحن نعلم أن اليدين التي ثُقبت      ،في معاملاته معنا  

م      حبلنـا إلاَّ الجـود      اا فينا على الصليب لن تُقـد 
 في ظاهره عكـس     اوالخير والصالح حتى وإن بد    

  .ذلك
وإن كان الرب معنا في كل الأوقات إلا أنه في   
أوقات التجارب والأمراض نلمس قربه منا أكثـر       

 ـ  ’’: مختبرفيها  جة التي قال    للدر  اإذا زرتَ مؤمنً
بجراخلع حذائك مـن رجليـك إذا أن الأرض          ام 

            

وقد يتدخل الرب بصورة غير مباشـرة        ). ١٥و
هذا واضـحا   من خلال الأطباء والأدوية، ونرى      

فلقد أوصى إشعياء النبي من جهـة       . في كلمة االله  
ليأخذوا «: الملك حزقيا عندما كان مريضا بالقول     

» قرص تـينٍ ويـضمدوه علـى الـدبل فيبـرأ          
، ولقد أوصى بولس الرسول تلميذه      )٢١:٣٨إش(

استعمل خمرا قليلاً من أجـل   «: تيموثاوس بالقول 
ولا   ).٢٣:٥تـي ١(» معدتك وأسقامك الكثيـرة   

لا يحتاج الأصحاء إلى    «: ننسى قول الرب يسوع   
  ). ١٢: ٩مت (» طبيبٍ بل المرضى


 

فـي  فرد  إذا أصيب أكثر من     يرى البعض أنه    
عائلة واحدة بنفس نوع المرض فهذا يعني أن لعنة 

بهذا البيت مستندين على ما جاء      ت  الناموس قد حلَّ  



            

. في سفر التثنية الأصـحاح الثـامن والعـشرين        
الشفاء من هذه اللعنة يتطلب صلوات إن : يقولونو

وتذللاً وبكاء حتى يتنازل الرب ويرفع اللعنة عن        
وقد فاتهم أن الرب يسوع بموته على        . هذا البيت 

يقول الروح ف ،الصليب قد رفع لعنة الناموس تماما   
المسيح افتدانا من لعنـة النـاموس، إذ        «: قدسال

ملعون كل مـن    : صار لعنةً لأجلنا، لأنه مكتوب    
لتصير بركة إبراهيم للأُمم فـي      . علِّق على خشبة  

» المسيح يسوع، لننال بالإيمـان موعـد الـروح        
 إن لعنة النـاموس     :وإذا قلنا  ). ١٤ و ١٣: ٣غل(

يمكن أن تحل على كل من لا يعـيش النـاموس           
لآن، فهذا إلغاء لتجسد ربنا يسوع المسيح وموته        ا

 ـالـذي   ومـن   ... على الصليب وقيامته      ىيرض
 !بهذا؟

 

            

شفاها إذ أن الكتاب ذكر صراحةً أن جميع الذين         
وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب     « ءلمسوه نالوا الشفا  

مت (» ءفجميع الذين لمسوه نالوا الشفا    . ثوبه فقط 
وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه، لأن قوة «، )٣٦:١٤

  ).١٩:٦لو (» كانت تخرج منه وتشفي الجميع
لكن رغم تعاملنا مع الرب الآن بالإيمان إلاّ أن       

  ا      «ر فـ   الرب لم يتغييسوع المسيح هو هو أمـس
 فإذا كان الذين     ).٨:١٣عب  (» واليوم وإلى الأبد  

جموع إذ  فـال «اقتربوا من الرب بإيمان شـفاهم       
علموا تبعوه، فقبلهم وكلَّمهم عـن ملكـوت االله،         

، )١١:٩لـو   (» محتاجون إلى الشفاء شـفاهم    والْ
هم ن يخصو ىالذين اقتربوا بإيمان إليه لأجل مرض     

. وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فـراشٍ       «
. ثق يا بنَي  : فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج     

من فإن  ، كذلك   )٢:٩مت  (» مغفورةٌ لك خطاياك  



            





 

أن الرب في أيام جسده شفى جميع       هي  الحقيقة  
 ـ         فاء نوعيات المرض وكان هدفـه مـن وراء ش

مؤمنين الجموع المرضى هو أن يتبرهن قدام غير 
وفتح ،  )المفلوج(عظام  ال ىشف، لذلك   به أنه ابن االله   

نساء الأمراض  شفى  ، و )فتح أعين عميان  (عيون  ال
تطهيـر  (جلديـة   المـراض   الأ، و )نازفة الـدم  (
 حمـاة سـمعان     ىشف(وأمراض البطن   ،  )صربال

 ـالعقلية و والعصاب  الأمخ و وال،  )المحمومة سية نف
 جميع  ىباختصار شف  ). مجنون كورة الجدريين  (

الأمراض حتى الذين أتوا إليه بأمراض لم تكـن         
 أيـضا   – كالأمراض المعروفـة الآن      –مكتشفه  

            


 

  :الأمراض وأسبابها
ما أكثر الأمراض التي تصيب البشرية والتي       
تزايدت عبر القرون والـسنين، وخاصـة فـي         

ي كثرت فيه الأمراض التي يطلق      عصرنا هذا الذ  
رغم التقدم في العلـوم     (عليها أمراضا مستعصية    

الإيدز والسرطان والفشل الكلـوي     وهي  ) الطبية
لا . وغيرهـا ) الالتهاب الرئوي الحاد  (والسارس  

يوجد مرض واحد بدون سبب، بل لكل مـرض         
  . سبب، وربما أسباب

في موضوعنا هذا سنتخذ من الكتاب المقـدس        
كلمة االله هي النور الذي ينير لنـا         ف حديثنال اأساس

أن ولنتحذر من    . السببويضيء أذهاننا لنعرف    
 . سائر الأسباب الأخرىسباب دون الأنتمسك بأحد 



            

 االله لم يخلق الإنسان للمـرض       :الخطية: أولاً
والتعب والموت، ولم يخلـق المـرض والتعـب         
والموت للإنسان، لكن بـسبب سـقوط الإنـسان         

 في الخطية بمخالفته لوصية االله التي       ، آدم ،الأول
أوصاه بها، ولكونـه رأس الخليقـة المنظـورة،         
انفصل ومعه الخليقة عـن االله مـصدر حياتـه          
وسعادته وسروره وراحتـه، وصـار مـستعبدا        

وهكـذا   . للشيطان الذي صار رئيس هذا العـالم      
بت في فساد كـل     تسبو ،دخلت الخطية إلى العالم   

ولذلك في   .  والموت شيء وبالتالي دخل المرض   
،  آدمالأصحاح الخامس من سفر التكوين نقرأ نسل

لقـد   . ويذكر عن كل واحد منهم أنه عاش ومات       
أصبح كل البشر عرضة للإصابة بالمرض فـي        

غيـر   واحد   انإنسلا يوجد    . عالم أفسدته الخطية  
إن الخطية هي أساس دخول      . لأمراضض ل معر

            

 فهذا يحتاج إلـى    ،مرضالالشخص يتوهم   
 .استشارة طبية نفسية

العنصر الروحي مهم جدا في العلاج وأيـضا        
في الوقاية، فمن العلاقة الصحيحة مع االله يـستمد         
الشخص معونة تكفي لإزالـة التـوتر، ويـستمد         

ي الرائع، والمفـاهيم    مشاعر الأمان والسلام الإله   
أنه بـين يـدي الـرب،       التي تؤكد له    الصحيحة  

وحياته بين يدي إله صالح يهتم حتـى بـشعور          
  رؤوسنا، ويمسك بزمام الحياة

  »وأما أنتم فحتّى شعور رؤوسِكم جمِيعها محصاة«
  )٣٠ :١٠متى (

فلا  .بل شعور رؤوسِكم أيضا جمِيعها محصاة«
  »!كثِيرةٍأنتم أفضل مِن عصافِير ! تخافوا

  .)٧ :١٢لوقا (

  



            

 
هناك حالة نفسية اسـمها شـعور كـاذب         : ج

بالمرض، وفيها الشخص يتوهم أن عنده أمراضا       
وهو غير مصاب بها، وكلما سمع عـن مـرض          
يتوهم أنه مصاب به، وينتقل مـن مـرض إلـى       

لقلـق  وهذه الحالة تزداد مـع التـوتر وا       . مرض
  .والمخاوف والشعور بعدم الأمان

b إذا كانت هذه الحالة في الحدود الطبيعية       ف
التي لا تمنع الشخص من ممارسة حياته،       
ولا يقضي وقته مترددا علـى عيـادات        
الأطباء ومعامـل التحاليـل والفحـوص       
المختلفة، فيمكن التعامل معها عن طريق      
التعامل مع النفس وإقناعها أنـه مجـرد        

 .له أساس من الصحةشعور ليس 
b   إذا زاد هذا الشعور عن حده، وأصبح       أما

            

لكـن   .. .المرض والتعب والشقاء لكل البـشرية     
 : تليها أسباب أخرى

 لقد نُزعت   :سيادة الشيطان على العالم   : ثانيا
السلطة من الإنسان بعد سـقوطه فـي الخطيـة،          

 إبليس   ).٨:٤مت  (وصارت ممالك العالم لإبليس     
مدمر لكل ما هو حسن، والـذي لـم         عدو االله والْ  

     ل النـاس   يكتف بنشر الفساد على الأرض، وتحو
راحتهم وسعادتهم، بـل    عن االله مصدر حياتهم و    

 آخـرين   امتلك أجساد بعـض النـاس وأصـاب       
المرأة المنحنية التي ربطها ثمانية     : بالمرض، مثل 

عشر سنة ولم تقدر أن تنتصب البتة، والتي قـال          
الرب يسوع عنها إن الشيطان ربطها تلك الفتـرة         

، كذلك الأخرس الـذي عنـدما       )١٦-١١:١٣لو(
، )٣٣:٩مـت (أخرج الرب الشيطان منـه تكلَّـم        

  مه أبوه للرب يسوع فلما أخـرج       والغلام الذي قد



            

» شُفي الغلام فـي تلـك الـساعة       «الشيطان منه   
، ومجنون كورة الجـدريين الـذي       )١٨:١٧مت(

صار عاقلاً ولابسا وجالسا عند قدمي يسوع بعـد         
: ٨لو(أن حرره الرب يسوع وأخرج منه لجئون        

٣٦-٢٦ .(  
وهــذه الأمــراض التــي تُــسببها الأرواح 

لشِّريرة لا يقدر الطب أن يتدخل فيها أو يقـدم          ا
أن الشيطان لا يقـدر أن      مع العلم    . علاجا لها 

يفعل شيئًا إلا بتصريح من االله، كما حدث فـي          
تجربة أيوب المعروفة والـوارد ذكرهـا فـي         

 ولا   . من سفر أيوب   الأصحاحين الأول والثاني  
يغيب عنا هـذا الحـق الواضـح أن         يجب أن   

ان له إطلاقًا على المـؤمن لأن       الشيطان لا سلط  
المسيح امتلكه روحا ونفسا وجسدا فهـو لـيس         

 ). ٢٠و١٩: ٦كو١(ملكًا لنفسه بل الله 

            

ن نثق أن الرب    قد لا يتم الشفاء في الحال لك       ¶
لام المرض  آحتمال  يعطي للمؤمن معونة لا   

هو على الرب يعضده و« :وهذا تتميما للوعد
 ـ   مه .فراش الضعف  ه فـي   دت مضجعه كلَّ

  ).٣:٤١مز  (»مرضه


















            

مع لهمسات العدو وتفشيله وتشكيكه     ولا تس 
  .في محبة الرب لك

الشفاء التي أجراها الرب في آيات ما أكثر  ¶
حياة الكثيرين ولم يجد الطب تفسيرا لمـا        

  .‘‘!يد االله إنها !احق’’ :لقولاحدث سوى 
هناك كثيرون في نفس ظروفك المرضية       ¶

ونوع مرضك ويمجدون االله في بوتقة الألم 
ن كنا  إف«لك تجاه الألم    فالمهم ما هو رد فع    

نتضايق فلأجل تعزيتكم وخلاصكم، العامل 
في احتمال نفس الآلام التي نتألم بها نحن        

أو نتعــزى فلأجــل تعــزيتكم  . أيــضا
  ).٦:١كو ٢ (»وخلاصكم

¶     خزي منتظروه فقـد    انتظر الرب فإنه لن ي
 .بها في الإجابة لكنه في وقته يسرع ىيتأن

            

ويجب أن نعرف أنه ليس كل مرض عقلي أو         
 -نفسي هو عمل شيطاني، لأن الجهاز العـصبي   

ثَم ل باقي أجهزة الجسد     ثَله م- رضة للإصـابة   ع
 .بالمرض
 نحن نعيش في عـالم      :ناموس الطبيعة : ثالثًا

مـثلاً  فالطقس  ،  كل يوم متقلب تحدث فيه تغيرات     
بارد إلى معتـدل، والأجـواء      إلى  ر من حار    تغيي

ملوثة في أغلب الأمـاكن ومملـوءة بمـسببات         
الأمراض مثل البكتريا والفيروسات والطفيليـات،    

 ،والفطريات وغيرها، فبدون الحيطة والاهتمـام     
مـن  : مراضبـالأ عرضة للإصـابة    نجد أنفسنا   

نزلات البرد،  ليتعرض للهواء البارد هو عرضة      
موبـوءة  يجـدها   ومن يعيش في الأماكن الحارة      

  .الكوليرا والنزلات المعويـة   كبأمراض الصيف   
لإنسان نفسه  لتغيرات تحدث   هناك  من جانب آخر    



            

 فلا يمكن أن يحيا الإنسان طـوال        :الزمنبمرور  
يام أن يـصل    حياته شابا، لكن لا بد مع مرور الأ       

متاعب وأمراض  بما فيها من    إلى سن الشيخوخة    
خذ مثلاً لذلك، قيـل      . تسمى بأمراض الشيخوخة  

وحدث لما شاخ إسحاق وكلَّتْ عيناه «: قاعن إسح
: ، وقيل عن داود الملـك     )١:٢٧تك(» عن النظر 

وكـانوا  . تقدم فـي الأيـام    . وشاخ الملك داود  «
 . ا، وغيرهم)١:١مل١(» فلم يدفأ. يدثرونه بالثياب

 وهناك سبب آخر وهو     :أخرىأسباب  : رابعا
 ،إدمان تعاطي المخدرات والكحوليات في الماضي    

وكـذلك مــن   . فيـصاب المـؤمن بــالأمراض  
يتعرضون لضربة شمس مثـل ابـن الـشونمية         

، وآخرون يتعرضون لحوادث    )٢٠-١٨: ٤مل٢(
تصادم سيارات أو سقوط من مكان مرتفع مثـل         

تثقلاً بنوم عميق فسقط مـن      أفتيخوس الذي كان م   

            




 
 قد ،الكلمة الأخيرةصاحب  أن إلهنا هو ثقْ ¶

 ـ      ة االله هـي    يقول الطب كلمته لكـن كلم
 .الأخيرة، التي لا يمكن أن يغيرها أحد

  الأخيرة الكلمةليك  
  قديرةيدك إعالي و

  مهما قالوا في كلام   
  وقلبك مليان حنان  

لا يوجد في قاموس االله القدير شيء اسمه         ¶
 فلا يستحيل علـى     ‘‘أمراض مستعصية ’’

مستطاع عند النـاس    ال فغير   ،الرب شيء 
  .مستطاع عند االله

بين يـدي    -الصلاة   ب - الأمر برمته    مسلِّ ¶
الرب وهو يضمن النتائج ويفعل الـصالح       



            

 للـبعض أن يرقـدوا      يريدكلا، بل إن كان الرب      
لهؤلاء أيضا أن   أراد  بسبب أمراض عضوية، فقد     

يرقدوا بسبب أمراض نفسية ولا فرق بـين هـذا          
) أي االله(ما أبعد أحكامـه    «وذاك، وعلى أية حال     

 مـن   لأن! عن الفحص وطرقه عن الاستقـصاء     
 لأن... عرف فكر الرب؟ أو من صار له مشيرا؟ 

. له المجد إلـى الأبـد     . منه وبه وله كل الأشياء    
 ). ٣٦ -٣٣: ١١رو (» آمين

 ـ    ة فـارق بـين     ونختم بالتوضيح أنه ثم
الأمراض النفـسية والعقليـة لأن الـبعض        
يخاف من الذهاب للطبيب النفسي خوفًا من       
اتهامه بالجنون، لكن كما سبق وذكـرت أن        
التعب النفسي له أسبابه وله علاجـه وقـد         

شكلة وأتعاب مؤقتـة تنتهـي مـع        تكون م 
 . العلاج

            

ونـذكر   ). ٩:٢٠أع(الطابق الثالث وحمل ميتًـا      
مسلحة، كيماويـة،   : أيضا الحروب بكافة أنواعها   

 .الخ... بيولوجية 
مـن وراء    الرب   يقصدأحيانًا كثيرة   : خامسا

: المرض حفظ المؤمن من الكبرياء والتـشامخ      
 الـرب  أعطاهمثلما حدث مع الرسول بولس الذي   

لـئلا أرتفـع بفـرط      «: فقـال  الجسد   شوكة في 
الإعلانات، أُعطيت شوكةً فـي الجـسد، مـلاك         

، لقد  )٧:١٢كو٢(» الشيطان ليلطمني، لئلا أرتفع   
مـرتين لأنـه أدرك     » لئلا أرتفـع  «: كرر القول 

الغرض من هذه الشوكة الواقية له، ولقد قال عنها         
» وتجربتي التي فـي جـسدي      «:لمؤمني غلاطية 

 ). ١٤:٤غل(
كوسيلة أحيانًا    الرب المرض  رسلي: سادسا

رون امت مريم وه   عندما تكلَّ  :وسائل التأديب من  



            

بالسوء على موسى عبد الـرب يقـول الـروح          
فالتفـت  ... فحمي غضب الرب عليها     «: القدس

 ٩: ١٢عـد (» هارون إلى مريم وإذا هي برصاء     
، ويقول الرسول بولس للمؤمنين في مدينـة        )١٠،

يرون ضـعفاء   من أجل هذا فيكم كث    «: كورنثوس
لأننا لو كنا حكمنـا     . ومرضى، وكثيرون يرقدون  

ا حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا،        معلى أنفسنا لَ  
» نُؤدب من الـرب لكـي لا نُـدان مـع العـالم            

 ). ٣٢-٣٠: ١١كو١(
وهذا الأمر قد يشمل المؤمن كتأديب من الرب        
أو غير المؤمن كعقاب من االله، كما حدث في بيت   

 هو معلَن في كلمـة االله فـي سـفر           فرعون كما 
فضرب الرب فرعون وبيته ضـربات      «التكوين  

 ). ١٧:١٢تك(» عظيمة بسبب ساراي امرأة أبرام
 الـرب المـرض بغـرض       رسليقد  : سابعا

            

يـه أو  نجرير فأين إلهه الـذي ي    أما الشِّ ). ١٧:٣٤
  !؟يخلِّصه من النكبات

قـع أن تكـون حيـاة    كما أنه لا يمكننا أن نتو   
عبارة عن   -مؤمنًا كان أو غير مؤمن       -الإنسان  

نغمة واحدة، لأن الوضع الطبيعي أن المـشاعر         
لذلك تقول   . تتغير بتغير الظروف وتستجيب لها    

» فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين     «: كلمة االله 
، لقد بكى الرب يـسوع وهـو فـي     )١٥:١٢رو(

شاعره عنـدما   طريقه إلى قبر لعازر، واهتزت م     
 ). ٣٥و ٣٤: ١١يو (رأى الأختين تبكيان 

لهم الرب الإصابة    قصد على مؤمنين    فتُتعر 
كم كانت قسوتها عليهم،    رأيت  بأمراض نفسية، و  

كانوا مـشهودا   لقد كانت حياتهم لامعة وشاهدة، و     
لهم من الجميع، ومنهم من رقد في الرب بـسبب          

ألف كلا و : تُرى هل هؤلاء هلكوا؟ أقول    . مرضه



            

والكل يجتاز في ظروف الحياة المتغيرة، وكمـا        
 ـ        ر يتأثر الخاطئ بالظروف المحيطـة بـه ويتغي

وإن التعـرض    .  هكذا المـؤمن أيـضا     ،مزاجه
 رة هو واحد سواء للمؤمن أو غير       للمشاعر المتغي

كثيرةٌ هـي نكبـات     «: المؤمن، فكما يقول داود   
كثيرةٌ هـي   «: يقول أيضا ) ١٠:٣٢مز(» الشرير

ومن جميعها  «: لكنه يضيف قائلاً  » بلايا الصديق 
، هذا هو الفـارق بـين الاثنـين،         »ينجيه الرب 

 ـ       ن ذا  فالمؤمن له الرب ومواعيده أما الخاطئ فم
طلبـت إلـى الـرب      «: ربِ له؟ يقول المختَ   الذي

 ـ      مـز  (» ذنيفاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنق
هـذا المـسكين    «: ، وفي الضيقات يقول   )٤:٣٤

 ـ       » صهصرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلَّ
أولئك صرخوا، «: ، وفي الشدائد يقول)٦:٣٤مز (

مـز  (» والرب سمع، ومن كل شدائدهم أنقـذهم      

            

لعازر الذي من قريـة بيـت       : مثل :إعلان مجده 
عنيا، عندما أرسلت الأختان مرثا ومريم للـرب        

» الذي تُحبه مريض  يا سيد، هوذا    «: يسوع قائلتين 
هـذا  «: قال الرب يسوع عن مرضه     ) ٣:١١يو(

المرض ليس للموت، بل لأجل مجد االله، ليتمجـد         
، وكذلك المولود أعمـى،     )٤:١١يو(» ابن االله به  

هذا : من أخطأ «: عندما قال التلاميذ للرب يسوع    
لا هـذا   : أم أبواه حتى ولد أعمى؟ أجاب يـسوع       

: ٩يو(» هر أعمال االله فيهأخطأ ولا أبواه، لكن لتظ
 تفتيح عينيه سـببا فـي       آية، وكانت   )٣٨، ٣، ٢

 . إيمانه بالرب يسوع والسجود له
فيتم فينا ما جاء عن     :بينجرلنشعر بالم : ثامنًا

لأنه في ما هو قد تألم مجربـا يقـدر أن         «:الرب
بينعين الْ يجرـ )١٨:٢عـب   (» م  فم ،اجتـاز   ن 

 ظروفًا مقَ رضية ييجتاز فيـه الأشـخاص      ر ما د 



            

 .الذين يمرون بذات المرض
أوقـات اخـتلاء    هي  أوقات المرض   : تاسعا
أحيانًا يرتابنا الارتباك فنقصر في قـضاء    :بالرب

 لكن في وقت المـرض      ،أوقات الشركة مع الرب   
تفرغ من العمـل    نيكون هناك متسع من الوقت و     

خدمة، فليتنا نـستثمر هـذه      بالوالمشغوليات حتى   
  .ت أفضل استثمارالأوقا

 مـرات لا    :لإشعارنا أننا في خيمة   : عاشرا
نشعر بالضعف لكن وقت الألم يتبرهن لنا ضعفنا        

  . وأننا في خيمة تتهالك مع الأيام
 هنـاك   :لنتوب ونرجع للـرب   : حادي عشر 

كثيرون أخذوا أفضل قرار وهو الرجوع للـرب        
في فوهم في ظروف مرض أو عمليات جراحية،        

ر الإنسان بلحظات صـدق مـع       يم تلك الأوقات 
النفس فيها يرى خداع الحياة على حقيقته ويـرى         

            

ضيق، لآخر، من فرح إلى حزن، ومن فرج إلى         
ومن هدوء إلى اضطراب، ومن سلام إلى قلـق         

فمهما كانت حالة هذا المؤمن مرتفعة لا       . والعكس
نتوقع أن يعيش حياة مستقرة على الدوام، يجب أن 

فهو كإنسان معرض لحالات من اليأس والإحباط       
والهزيمة، مثل إيليا النبي الذي طلب الموت لنفسه        

للـرب  ، ويونان النبي الـذي قـال        )٤:١٩مل١(
»          فالآن يا رب، خُذْ نفسي مني، لأن موتي خيـر

وهذه كلها تعتبر حالات  ). ٣: ٤يون(» من حياتي
 أمـا    .نفسية يمر بها أي إنسان ولا تعتبر مرضا       

الأمراض النفسية فهي كما ذكرنا، لهـا أسـبابها         
 . وأعراضها وطرق علاجها

ورإذًا ما الفرق بين المـؤمن      :  سائل يقول  ب
إن : ؟ وللإجابة نقـول ي هذا الأمر  ف وغير المؤمن 

المؤمن والخاطئ يعيـشان معـا علـى الأرض،         



            

فالمتاعب النفسية تنتج بسبب المؤثرات المحيطـة       
  ر من أمزجتنا ونفسياتنا، ففي أوقات      بنا والتي تغي

وأوقات أخـرى نـشعر بـالحزن     نشعر بالسعادة   
ومثال  . والكآبة بسبب حدوث أمر ما غير متوقع      

ذلك الرب يسوع، النموذج الكامل، ففـي بـستان         
 وقبل أن يسلَّم للصلب قـال للتلاميـذ         يجثسيمان

نفسي حزينـةٌ جـدا     «: عندما ابتدأ يحزن ويكتئب   
 ) ٣٨، ٣٧: ٢٦مت(» حتى الموت

، ربمـا   وهذا لا يعتبر مرضا لكنه حالة نفسية      
. جربها القارئ والكاتب أيضا لأنها وقتية ولا تدوم

الرسول بولس كتب للمؤمنين في     : وإليك مثل آخر  
» لئلا يكـون لـي حـزن علـى حـزنٍ          «فيلبي  

 ). ٢٧:٢في(
وكل مؤمن مثل أي إنسان آخر عرضة فـي         

  هذا العالم المتغي  ر مشاعره مـن وقـت      ر أن تتغي

            

ت االنهاية لذلك يتخذ قـرار    من  نفسه على مقربة    
لها بعد أبدي منها التفكر في المـستقبل الأبـدي          
وماذا بعد الموت ومن ثـم يقتـرب للـرب لأن           

يـستطيع أن يواجـه    الإنسان عنده القناعة بأنه لا 
حتى وإن قضى حياته فـي      الأبدية بدون المسيح    

  . ستقلال عن اهللا في ةتدبير أموره الزمني


 

للإجابة على هذا السؤال نقـول، كمـا أن         : ج
المؤمن عرضة للإصابة بأمراض عضوية تصيب      

 أو الهـضمي أو     الجهاز الـدوري  كأجهزة الجسم   
، هكذا أيضا هو عرضة للإصابة بخلل أو        التنفسي

اضطراب في الجهاز العـصبي وذلـك يـسبب         
بمـا أن الجهـاز     : وبمعنى آخر . المرض النفسي 

العصبي هو كسائر الأجهزة العضوية الموجـودة       



            

الجسد، وبما أن أي عضو في الجسد عرضة        في  
 مرض، فبالتالي أي إنسان مؤمن كان     بالللإصابة  

أو غير مؤمن لا يوجد ما يمنعه مـن التعـرض           
للإصابة بأي مرض من الأمـراض العـصبية،        

مرض نفـسي   بوبالتالي لا يوجد ما يمنع الإصابة       
 . أو عقلي

إن المـرض النفـسي أو      : لكن قد يقول قائل   
العقلي يختلف عن باقي الأمراض، فالذي يصاب       
بأي مرض في جسده لا يؤثر هذا المـرض فـي        

مل قواه العقليـة، لكـن      ا لأنه في ك   علاقته مع االله  
الأمراض النفسية والعقلية تـؤثر علـى علاقـة         

بأن الخلل العقلي   : ولهذا القائل نقول  ! الإنسان باالله 
يبدأ في جزء من المخ فإذا تأثر مثلاً مركز السمع          

يـصرح  فهذا إلـى هـلاوس      قد يؤدي   في المخ   
. هي ليست حقيقيـة   المريض بأنه يسمع أصواتًا     

            

كز امرسائر  ذا لا يعني أن الخلل قد أصاب        هلكن  
 فإنه لا تزال هناك مراكز أخـرى تعمـل          المخ؛

ليس بالـضرورة فـي    بطريقة صحيحة، وبالتالي    
 مثلاً مما ذكرته أن يؤثر هذا       يالمؤمن الذي يعان  

 .على علاقته مع االله
ومن جانب آخر هنـاك بعـض الأمـراض         
العضوية التي تؤثر مباشرةً على وظـائف المـخ       

ثل غيبوبة السكر، البولينا، الفشل الكلوي، التليف       م
وغيرهـا،  ... الكبدي، نزيف المخ، ارتجاج المخ      

في مثل هذه الحالات يفقد المريض وعيه وربمـا         
 . يصير في غيبوبة كاملة فلا يدري بما حوله

عامة ليس هو مجرد    بصفة  إن المرض النفسي    
 لـه   ، لكنه مـرض   ،تعب نفسي كما يظن البعض    

فارق فهناك   . ته وأعراضه وطريقة علاجه   مسببا
كبير بين المتاعب النفسية والأمـراض النفـسية،        


